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خلاصة—هذا البحث يبحث في كيفية الاستفادة من المنهج التاريخي في المجال الدعوي.
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I. المقدمة
إنه يجبُ أن نعلم أن التاريخ فرع من فروع العلم، وقد اعتبره العلماء الذين كتبوا فيه من العلوم التي تخدم الشريعة الإسلامية، سواء أكان من الناحية التفسيرية للنصوص، أو معرفة أحوال الرواة، أو توثيق سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين- وأئمة الدين بعدهم من تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
II. موضوع المقالة
إنه يجبُ أن نعلم أن التاريخ فرع من فروع العلم، وقد اعتبره العلماء الذين كتبوا فيه من العلوم التي تخدم الشريعة الإسلامية، سواء أكان من الناحية التفسيرية للنصوص، أو معرفة أحوال الرواة، أو توثيق سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين- وأئمة الدين بعدهم من تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ويُقرر هذه الحقيقة وينص عليها الإمام  المُحدث ابن عبد البر -رحمه الله- بقوله: "ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤيدين للدين عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- ويعنى بسيرهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم؛ حتى يقف على العدل منهم من غير العدول.

كما لا يخفى أن التاريخ قد نشأ ضمن العلوم الشرعية، وعلى أيدي رجال الحديث، وصلته بالشريعة وخدمته لها كانت واضحة جلية، سواء في ميدان التربية والسلوك، أو في ميدان علم الرجال والجرح والتعديل؛ ولهذا استعمل السلف الصالح في دحض حجج الكذابين الوضاعين للأحاديث علم التاريخ؛ فقد جاء عنهم: لم يستعن على الكذابين بمنهج مثل التاريخ. ونص على ذلك الإمام سفيان الثوري -رحمه الله- فقال: "لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ".

ولذلك اعتنى كبار المحدثين -أمثال: الإمام البخاري، ومسلم، وأحمد بن حنبل، وأبي زرعه، وأبي حاتم، والترمذي-  بجوانب من علم التاريخ، وصنفوا كتبًا كثيرة في ذلك، معروفة عند طلبة العلم الشرعي.

فإذا كان علم التاريخ بهذه المنزلة المرموقة، ويحتل الحيز الكبير من عناية علماء الحديث والأثر؛ فينبغي إذًا على دارس التاريخ أن يتحرى الإفادة منه، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا وفق المنهج السليم لدراسة التاريخ الإسلامي، المقرر عن أهل العلم.

وما دام علم التاريخ بهذه المنزلة والمكانة؛ فإنه لا يخفى على دارسه بأن له فوائد جمة، وثمارًا حسانًا؛ كما قال الإمام ابن الأثير -رحمه الله- في تاريخه: "ومن رزقه الله طبعًا سليمًا، وهداه صراطًا مستقيمًا، علم أن فوائدها كثيرة، ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة كثيرة".

ولقد ازدادت أهمية الاعتناء بعلم التاريخ في الحقبة الأخيرة من عصرنا الحاضر، حتى وصلت أهمية هذا العلم عند أهل زماننا أن استخدم كأداة لتوجيه الشعوب وتربيتها، كما يريد القادة والساسة. بل استعان بهذا العلم أصحاب المذاهب الفكرية الهدامة في فلسفة مذاهبهم المادية وتدعيمها؛ حتى أصبح هذا العلم عند الأوربيين في مكانة سامية، لا يعلوها علم آخر. ولذلك أصبحت نظرتهم للتاريخ نظرة تقديس وإجلال؛ لأنه يفسر لهم الوجود، ويعلل النشأة الإنسانية والطبيعية.

فإن كان ذلك كذلك عند الغربيين؛ ففي حق المسلم الذي يطلب العلم لخدمة دينه وعقيدته وشريعته أوجب وأحق، لذلك فعلى المسلم الصادق مع ربه، المخلص لدينه ودعوته، المتبع لنبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يعنني بدراسة التاريخ، دراسة تخدم دينه، وتنشر دعوته، وتربط أمته الحاضرة بسلفها الصالح، لا أن يأخذه مجرد معلومات وحكايات وأخبار، لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد إشباع لرغباته وغريزته النفسية.

كلا إن دراسة التاريخ بوجه عام، وتاريخ الأمة المسلمة على وجه الخصوص، لا ينبغي أن يُكتفى في دراسته بتحقيق الرغبات والحاجات الدونية، بل من أجل الوصول إلى القمة العلية، ألا وهي إحياء الأمة المسلمة بكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومعرفة كيفية التعامل مع سنن النهوض والصعود بالأمم، واجتناب سنن السقوط والهبوط في الأمم.

ولهذا قال تعالى حاثًّا عباده على النظر في تاريخ الأمم: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ} [غافر: 82] فإذا تكرر ذلك صح القول بأنّ لدراسة التاريخ ثمرات وفوائد جلية ومتعددة، يجدها دارس التاريخ خلال دراسته للتاريخ؛ فمن هذه الثمرات والفوائد، التي يجب أن يقف عليها ويتأملها دارس التاريخ وخصوصًا الدعاة إلى الله تعالى، نذكر منها:

المطلب الأول: الفوائد التربوية: لقد تقرر في محكمات الشريعة أن الله -عز وجل- قد خلق الخلق لعبادته وحده سبحانه، وأناط بالمسلم في هذه الحياة وظيفةَ تحقيق حقيقة العبادة له سبحانه بمفهومها الكامل الشامل لكل جوانب الحياة، ووجه النشاط البشري بأن يحقق كمال الخضوع والمحبة له سبحانه وتعالى، وقد شرع له سبحانه لتحقيق هذه الغاية عدة وسائل تربوية، فمن تلك الوسائل  دراسة تاريخ الأمم والنظر في أحوالهم، واقتباس العبر والعظات من حالهم ومآلهم، كما أمر الله سبحانه نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالاقتداء بركب النبيين الأطهار -عليهم الصلاة والسلام- فقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنعام: 90] وكذلك أمر المؤمنين بذلك فقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]. 

ذلك بأن الاقتداء بالنبيين والصالحين، والشهداء والعلماء العاملين، والدعاة المخلصين في صبرهم وجهادهم، وتحملهم المشاق في سبيل نصرة العقيدة الصحيحة، وإقامة الدين القويم لهو عامل أساسي من عوامل التربية الإسلامية الراشدة.

بل أمرنا سبحانه بالنظر والتدبر في أحوال ومآلات الأمم السالفة، الكافرة منها والمؤمنة على حد سواء؛ فقال جل شأنه: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} [محمد: 10] ولذلك يجب على المسلمين في هذا العصر الاعتناء بدراسة التاريخ الإسلامي، وبالأخص السيرة النبوية، وتاريخ الخلفاء الراشدين، والفتوحات الإسلامية؛ لأن ذلك يبعث في الأمة روح التدين والالتزام، والزهد في الدنيا الفانية، والرغبة في الحياة الباقية، وحب التضحية والجهاد في سبيل الدين العظيم ابتغاء مرضات رب العالمين.

فإذا ما أحسن عرض التاريخ الإسلامي في أحسن صورة؛ فإنه يكون من أنفع الوسائل التربوية في مجال إحياء الأمم وتربيتها، بالأحداث والسلوك؛ لأن التربية بالأحداث والسلوك من أهم وسائل التربية القرآنية، لذلك نجد أنّ القرآن الكريم عنى بهذا النمط من التربية في مواضع كثيرة جدًّا، كما جاء عقب غزوة أحد في آخر سورة "آل عمران" من قوله تعالى: {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهلكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [آل عمران: 121] إلى قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران: 180].

وكذلك ورد في السُّنة المُطهرة والسيرة النبوية تقرير لمبدأ التربية بالأحداث والسلوك، ولذلك شواهد كثيرة، يقول الدكتور محمد أمين المصري -رحمه الله- بهذا الصدد: "لدراسة التاريخ قيمة تربوية من حيث تأثيرها في عقل الدارس، وإكسابه عادات خاصة في التفكير؛ فتنشأ لديه العادة التاريخية في تناول الحقائق، والأسلوب التاريخي في التفكير فيها؛ لأن التاريخ طريقة بحث تقوم على النقد والمقابلة، والتحقيق ووزن قيم الأدلة، وربط السبب بالنتيجة، مع التعليل للحوادث وإرجاعها إلى دوافعها".

المطلب الثاني: إدراكُ السنن الربانية: لقد تقرر فيما سبق أن للتاريخ فوائد تربية جمة، ذكرنا منها التربية بالأحداث والسلوك والاقتداء، والآن نتأمل في فوائد دراسة التاريخ التي منها التعرف على السنن الربانية  وإدراكها في هذا الكون الكتاب المنظور والمقروء؛ فمطالعة التاريخ بتدبر تساعد على اكتشاف هذه السنن الربانية، ومعرفتها، وكيفية استمطارها وجلبها أو صرفها.

وبهذه الروح وهذه النفسية في قراءة التاريخ نستطيع أن نحدد الغرض المطلوب منا شرعًا وهو امتثال أوامر الله -سبحانه وتعالى- الذي قد أرشدنا إلى التدبر والتفكير والتأمل في سننه الكونية والبشرية، الخارقة والجارية منها، وكيفية التعامل معها في كل الحالات؛ فقد جاء في محكم التنزيل قوله تعالى آمرًا عباده بالنظر في سنن من قبلهم فقال:{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [يوسف: 109]، وقال جل وعلا: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} [فاطر: 43] وقال تبارك وتعالى {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} [غافر: 85].

وبعد ذلك؛ فلا شك أن من قرأ التاريخ بهذه العقلية الواعية؛ فإنه يجده قد حوى بين دفتيه من الحوادث والأخبار والسنن المتشابهات، والمواقف  المتمثلات ما يدفعه إلى كشف سنن الله في خلقه سواء منها الجارية والخارق، وبذلك يستطيع أن يسعى للحصول على سنن التمكين، والابتعاد عن سنن التدمير، واقتفاء سنن الصالحين والمجاهدين، واجتناب سنن المجرمين المفسدين.

كما هو مقرر بأن التاريخ يعيد نفسه؛ فمن عرف سنن الله في خلقه والتزمها، زادته صلابة وقوة في المواقف التي ترضي الرب تبارك وتعالى، بخلاف من يجهلها؛ لأنّ من يجهل مصدر الأحداث وسنن الله -عز وجل- فإنه يكون في حيرة وخوف وقلق لا يعلمه إلا الله.

ولكن لا يغيب عنا -ونحن بصدد الحديث- عن السنن الربانية أنها تنقسم إلى نوعين: نوع يسمى بالسنن الخارقة، والنوع الثاني: يسمى بالسنن الجارية.

أما النوع الأول وهو السنن الخارقة: ويقصد بها التي يجريها  الله -سبحانه وتعالى- على خلاف مألوف الناس على يد رسول من رسله؛ تأييدًا له في دعوته ضد قومه المستنكرين والمستنكفين عن دعوة الحق سبحانه، أو تكريمًا له وتثبيتًا كما قال تعالى حين جعل عصا موسى -عليه السلام- حية تسعى فقال:{قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى * فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: 19، 20].

النوع الثاني: السنن الجارية وهي تنقسم إلى قسمين: قسم متعلق بالأمور الطبيعية الكونية، وقسم متعلق بالأمور الشرعية؛ فالقسم المتعلق بالأمور الكونية الطبيعية يُقصد به سنن الله في تعاقب الليل والنهار، وجريان الشمس والقمر في فلك واحد، وفق ناموس محدد، قدره الله لها تقديرًا، قال سبحانه: {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: 40].

أما القسم المتعلق بالأمور الشرعية؛ فيقصد به أوامر الله ونواهيه، ووعده ووعيده، وهي ثابتة لا تتبدل ومطَّردة غير مقيدة، كسنته في نصر أوليائه وإهانته لأعدائه، كما لا يخفى أن الله -سبحانه وتعالى- إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم ما؛ فإنّ ذلك لا ينقض ولا يتبدل ولا يتحول؛ فهو -سبحانه وتعالى- لا يفرق بين المتماثلين، ولا يجمع بين المختلفين، كما قال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [القلم: 35].
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